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مـن أي فـريــق
نــحــــن..؟

بعـد أن شــاخت الأقلام، لـكثـرة مـا
سطـرت لنا من مسرحيات تحكي عن
أمجــادنــا.. وبعــد أن نـضب الإبــداع
وجف في رؤيـــة المخــرجـين الــذيـن
يجسـدون علـى المنصـات المسـرحيـة
سجايـانا.. وبعد أن سكت لـسان النقد
لـكثـرة مـا دار، وهـو يحــدثنــا عن

مزايانا..
بعــد أن انتـهت كل هــذه الحكـايـات
المضحـكة، لا بد لنا من نقول: إن مجد
المــســرح الحقـيقـي والــوحـيــد، له
وجهــان: الــوجه الأول، هــو الــسلف
الصالح بكل ما فيه من براءة وبساطة
وجلال، وبكل مـا فيه مـن أناس رواد
طـيـبـين، يـتـمــظهـــرون مع الأرض
والـشمس والـريح، فتـمدهم بـالحياة
النـظيفـة وبـالقـدرة علـى الـصمـود.
والوجه الثـاني، هو الأجيال الجديدة،
أو الـشبـاب المسـرحي، علـى اختلاف
المــرجعيـات الـزمـنيــة والممـارسـة

والحضور.
أمـا الــوجه الأول، فقـد أشـرف علـى
الــزوال أو كــاد، لأن مقــرات الفــرق
المسرحـية الأهليـة، قد أعلن إفـرازها
للتخـلية منذ زمن بعيـد، واستوطنها
المستأجر الجـديد، وذلك بهمة رؤساء
الفـرق المعـروفين، وبـوصـايـا لجنـة
المـسرح العـراقي )المنـحلة( وأفـرادها
اللـوذعـيين، كــأنهم كـانـوا يعـدون
ويحضـرون لمسـرح استهلاكي هـابط،
قلمـا يجود به زمن الـرياء المـسرحي،
أو قلـمـــا تجــــود به رحلـــة الـتـيه

المسرحي في العراق، وقتذاك!
أمـا الوجه الثـاني، فهو وحـده الباقي
لنا من أمجـادنا المسـرحية.. إنه وجه
الشبـاب الذي يكد ويـكدح ويكافح، لا
ذاك الذي يرتجله بعـض الصغار على
المــســارح، حـيـث يهــرفــون بمــا لا
يعــرفــون، يخــربـشــون ويمحــون،
ويسخرون مـن حالهم ويتهتكون، وفي
النـتيجـة يـعطــونك كلامـاً عقـيمـاً
سـقيماً للـمسرح، وعـرضاً متـدنياً إلى
أقصى حدود التدني، يصلح أن تلبسه
راقصــات الملاهي في أقـدامهـن، وهن
يجــالــسن الــزبــائـن، لأنه خــال من
العـافية، ومن الهواء النـظيف، كما هو
خـال من العـفويـة ومن الـشاعـرية،
ولأنه لا يحـمل إلا رائحــة الملهــى، ولا

يذكرك إلا بمجلس السفهاء.
وعندمـا أقول الأجـيال المسـرحية، لا
أعـني كذلـك إلا ما يقـوله الموهـوبون
حقاً، أولـئك الذيـن ترى وتـستمع إلى
ما يقـولون وما يقدمون بداهة ضمن
السليقة وعفو الخاطر، فإذا هو زاخر
بالشـاعرية، وبالصور الحية، والقدرة
القــادرة علـى الـتمـييـز والـتركيـز،
والتجـزئة والتركيـب، وتفصيل الحلة
على جـسم لابسها.. كـل ذلك مقروناً
بإمكانات استخدام المنصة المسرحية،
بمـســافــاتهــا وألــوانهــا، واثــاثهــا
وموسـيقاها، استخدامـاً كريماً سليماً،

يكاد يشكل شيئاً من الإعجاز.
ولأن المسـرح العـراقـي الآن في مفترق
طرق، بعد الأحداث الدراماتيكية التي
عـصفت بالـوطن منذ 9/ نـيسان/     
    2003، هل سـألنـا أنفـسنـا من أي فـريق

نحن؟
المحرر

عين شاهدة على النزف الدامينافذة

محطات في تاريخ الحركة المسرحية الفلسطينية
قـدمت الفـرقـة عملًا جـديـداً هـو )شيء
بيـزهق(، عن أحـاديث المنـفيين، للكـاتب
المسـرحي الألمـاني بـرتـولـد بــرخت، ثم
جــاءت مشـاركتهـا الثـانيـة في مهـرجـان
قرطـاج المسـرحي المـقام في تـونس للـعام
1999 بــالعــرض المـســرحـي المـسـتـمــد مـن
قصة للكـاتبة حنان الشيخ بعنوان )مسك
الغـزال(، وقـد أعـدت الـنص المـســرحي
الفنـانـة إيمـان عـون، إحـدى الـعضـوات
المؤسـسات في الـفرقـة المذكـورة والممثـلة
النـاشطـة فيهـا، بعـد ذلك قـدم العـرض
)مـسك الغـزال(، في مهـرجـان القـاهـرة
الـدولي للمسرح التجـريبي في العام التالي،
ومـن الجديـر بالـذكر، أن هـذا العرض تم
بــالتعــاون إنتــاجيـاً مع فـرقـة مـسـرح
)مارالام(، وقـد قدم الـعرض في عـدد من
المـدن الفلسـطينيـة مثل أريحـا والقدس،
كمـا استـضافـه مهرجـان المسـرح الأردني
المقـام في العـاصمـة الأردنيـة عمـان، وقـد
توالت نـشاطات هذه الفـرقة التي تعاملت
علـى وفق آليـة اشتغـال طــاقمي تـسعـى
لـلحداثـة والابتكـار في صيـاغة عـروضها
المـســرحيــة وفي خلق وبلــورة خطـابهـا
المـســرحي الــذي يتقـاطـع مع المبـاشـر
وينـتمي إلى الجــدلي الجمـالـي، من خلال
اخـتـيــار الـفكـــرة وأسلــوب الاشـتغــال
والتجسيد على الخشبة عبر طاقات أدائية
متحـررة وصور بصـرية دالـة، ثم خطت
هذه الفرقـة خطوتها المهمة حين تعاونت
مع منظمـة )كير( العالمية في محـاولة منها
لإنجـاز حـالــة من المـشـاركـة في الـلعبـة
المـسرحيـة عن طريق تحـويل المتلقين إلى
مـشـاركـين، فكـان أن خــاضت تجـربـة
)مسرح المنبر(، وقدمت عروضاً مسرحية
تحت تسميـة واحدة وبمواضيع مـتنوعة
هي )شؤون أبو شاكر(، بعد ذلك عمدت إلى
تنفيـذ تجربة مسرحيـة جديدة تعاونت
فيها مع عناصر فنية من الأردن وعناصر
أخـــرى من تــونـس لـتقــديـم العــرض
المسـرحي )من تـراب وأرجوان(، مـا زالت
هذه الفـرقة تـتواصل في عملـها ونشـاطها
المـســرحي بــدأب ومثـابـرة، وفي مجـال
تجربتها المسرحية التي تم توضيحها آنفاً،
تـعد هذه الفـرقة احترافـية على مـستوى
النـشـاط المـســرحي، والـعمل المـســرحي
المـشترك دوليـاً وعـربيـاً وعلـى مـستـوى
المـشـاركـة في المهـرجـانــات والفعــاليـات

الثقافية.
ترى، هل هناك فرق مسرحية أخرى؟

أجـل!.. وهي محـطــات بــارزة في تــاريخ
الحركة المسرحيـة الفلسطينية، سنحاول

تقديمها في مناسبة أخرى.

الفـرق ثـم تفقـد عــدداً من أعـضــائهـا
المهمـين، كمـا حـدث مع فـرقـة مـسـرح
)الحكـواتـي(، لكـن هنــاك بعـض الفـرق
الأخــرى التي تــواصـلت في الـعمـل حتــى
اسـتطـاعت الارتقـاء إلى مـستـوى احترافي
عال، ولعل فترة الـتسعينيات كـانت بداية
جديدة مـنحت المسرح الفلـسطيني زخماً
وحـضــوراً إذ شهـدت هـذه الـفترة بـوادر
نهضـة مسرحيـة تمثلت بظهـور عدد من
الفـرق المسـرحيـة الجـديـدة التي قـادهـا
مـســرحيـون مـثقفـون ودارســون لفن
المـسرح، تعـاملوا مـع الظاهـرة المسـرحية
وفق تـصــور معــرفي تحلـيلي انـطـلق من
الخصـوصية المحلية إلى آفاق عالمية رحبة،
لـيس علـى مستـوى الوطـن العربـي وإنما
حـرصــوا علـى تــدويل هـذه الـتجـارب
المسرحية من خلال التعاون والتلاقي مع
تجمعـات وفـرق غـربيـة لهـا هي الأخـرى

أهدافها الإنسانية والفكرية.
مـن هذه الفرق نذكر تجربة فرقة مسرح
)عــشـتــار(، الـتي أســسـت في العــام 1991،
بمبـادرة فـرديـة لـلفنــانين إيمـان عـون
وأدوار معلـم، وهمــا عضـوان سـابقـان في
فرقـة مسرح )الحكواتي(، وقد استطاعت
هـذه الفرقـة أن تقدم عـدداً من العروض
المسرحـية المستـوحاة من المسـرح العالمي،
وكــذلك العــربي مــستعـينــة بطـاقـات
إبـداعية ذات قدرات وتخـصص من ألمانيا،
وأيضـاً من سويـسرا، كمـا قدمت عـروضاً
مـشتركـة مع فـرق وجمـاعــات فنيـة من
الأردن وتـونس، تعـاملت هذه الفـرقة مع
الأسـطــورة، كـمـــا تعـــاملـت مع القـيـم
الحيـاتية اليـومية للإنـسان الفلـسطيني،
فقدمت )الجميلة والوحش( في العام 1993،
ثم مـسـرحيــة )كل إشي تمـام(، في العـام
1994، وفي العــام نفـسه قـــدمت مـســـرحيــة
)واحـد عـالمـاشي(، أمـا في العـام 1995 فقـد
قـدمت الـعرض المـسرحـي )الأخيرة(، ثم
تصـدت في العام نفسه لـتقديم المسـرحية
الـشكـسـبيريـة )حلـم ليلــة صيف(، وقـد
مثلت هذه الفرقـة التي ضمت في ملاكاتها
طـاقـات أدائيــة وفنيـة بـارعــة، المسـرح
الفلـسـطـيني في عــدد من المهـرجـانـات
والمحافل العـربيـة، فقد حـصدت جـائزة
التـمثـيل النـسـوي لممـثلتهـا إيمـان عـون
وجــائــزة أفـضل عــرض مـســـرحي في
مشـاركتهـا في الـدورة الثـامنـة لمهـرجـان
القاهـرة الدولي للـمسرح التجـريبي للعام
1996، للعـرض المـسـرحي المـوسـوم )الـشهـداء
يعــودون(، وهي مـســرحيــة من إعـداد
وإخراج سامـح حجازي عن قصـة للكاتب
الجـزائـري الطـاهـر وطـار، في العـام 1998

والـطــريـق لم يكـن معـبــداً لأن المـبــدع
الفلسـطيني حين تهيـأ للبدء وجـد نفسه
وسط نار الكفـاح، لذا فإن الأدباء والشعراء
منــذ خطـواتهـم الأولى )ازداد ارتبـاطهم
أكـثر بالحـركة النضـالية مـنذ أن وعوا أن
وطنهم قد ضاع وأهلهم تشردوا، وأصحاب
البلاد صــاروا أقليـة قــوميـة، مـن هنـا
اختلـط هـاجـس الأدب والـفن بهـاجـس
الـنضـال فكـان لا بـد لهـم أن ينـتمـوا عبر
إبـداعــاتهم إلى الأدب والـفن المقـاوم، بـدأ
المـســرح الفلـسـطيـني بمبــادرات ذاتيـة
وبـالتحديـد في منطقـة الجليل ومنـطقة
المثلث ولم تكن هذه المـبادرة مدعومة من
قـبل المؤسـسات الـوطنيـة أو الصحـافة أو
الجمـهور، لذا سـرعان ما بـزغت ثم أفلت،
وفي أثنـاء هـذه المحـاولات الهـادفــة لقيـام
مـســرح فلـسـطيـني، ظهــرت كتــابــات
مـسـرحيــة مهمـة مـثل كتـابـات الأديب
)أميل حبيبي( التي جمعت ما بين المسرح
والرواية كمـا في قصتي )المتشائل( وكذلك
)لكع بـن لكع(، وظهرت أعـمال مسـرحية
لمـسرح )الـصداقـة( للنصـراوي والتي قام
بـإخــراجهـا ريـاض مـصـاروة، وكــذلك
مـســرحيــات غنــائيــة واستعـراضـيته
اسـتمـدت مـوضـوعـاتهـا مـن الكتـابـات
الشعريـة لسميح القاسم، ثم أعمال أخرى
قـدمهـا )مـســرح البلـد(، حـيث قــدمت
مـسرحـية )الـسلام المفقـود(، وكذلـك ما
قدمه الكاتب آدمون شحادة وسليم خوري

في مجال الأدب المسرحي.
لقـد شهـدت سنـوات السـبعينـيات نـشوء
فـرق جـديـدة جـادة وملتـزمـة )تميـزت
بمحاولتها لـلبحث عن شكل مميز وجديد
للمسـرح الفلسـطيني(، ومن هـذه الفرق
)بلالين( المسـرحيـة التي ظهـرت في العام
1974، ومـثلهــا فــرقــة مـســرح )الحكــواتي(
الـتي مارسـت نشـاطهـا المسـرحي في الـعام
1977، وقــــد تمـيـــــزت الفــــرقــــة الأخـيرة
بمحـاولاتهـا الجــريئــة لبلـورة مـسـرح
فلـسطـيني ذي خصـوصيـة وتفـرد، كمـا
حـاولت الخـروج من الحـدود الإقلـيميـة
والـترويج لعـروضهــا في أقطـار عــربيـة
ودوليــة، فقــدمت عـدداً مـن العـروض
المسـرحيــة لكتـاب من فـلسـطين أمثـال
راضي شحادة، ومعين بسيسو، لكن المسرح
الفلسطيني رغم كل هذه المحاولات الجادة
لم يحظ بـالـرعـايـة والاهـتمـام اللــذين
حـظيـت بهمـا أنـشطـة ثقـافيـة أخـرى
كـالقصة والـرواية والـشعر، وعلـى الرغم
من وجـود هـذه الحـركـة الـفنيـة إلا إنهـا
كانت تـتعرض لفترات طـوال من التوقف
والخفـوت، إذ سرعان ما ينفرط عقد هذه

والتسليـة، وفي مجتمع آخـر يكون المـسرح
المـكان الـذي يختـزل همـوم المبـدعين من
مـثقفين ومفكـرين، كـما يكـون متنفـساً
يجــد فـيه الإنــســان الـبــسـيـط راحـته
وحــــاجـتـه للاحــتجــــاج والاعـتراض
والتـصــريح، ومـنبراً لمحــاورته وعكـس
همــومه ومحـنته )إن المـسـرح يـتكــامل
ويرتقي في مراحل اجتماعية أو يندثر في
مراحل أخـرى، ليتخـذ أشكـالًا متقـدمة
ويتميـز بقدرته التجـريبية الاخـتبارية
في مـرحلـة مـا، أو يبقـى اسـتنبـاطيـاً، أو
يتـدنـى بـالتجـربــة والخبرة والفعـاليـة
والانتشـار في مرحلـة ثالـثة حسـب تطور
المجتمع حضـارياً(. ورغـم تطور الحـركة
المسـرحية وتعدد التـيارات والمدارس فيها
إلا أن التعـامل معهـا يختلف من بلـد لآخر
وقـد شهــدت أقطــار متعـددة في الــوطن
العـربي مـولـد حـركـة
مسـرحية تنـوعت فيها
الأسـاليب والطرق وآلية
الاشـتغــال في صيــاغــة
وبلـورة وإنتاج العروض
المـســرحيـة بــاختلاف
الأهــداف والتــوجهـات
والـشخـصيـات الفـنيـة
والجهـات المـؤسـسـاتيـة
المــشــرفــة، والمــســرح
الفـلسـطيني واحـد من
المـسـارح الفـاعلــة التي
برزت في المـشهد الـثقافي
العـربـي، إلا أنه يخـتلف
عن تلك المـسارح العاملة
في أرجـاء الوطـن العربي
المختلفة بوصفه يخضع
للظـرف الفلسـطيني في
خصـوصيته التي سببها
الاحتلال )الإسـرائيلي(
المــقـــــيـــــت لــلأرض
الفلــسـطـيـنـيــة، لــذا
اكـتـــسـب المـــســــرح
الفلــسـطـيـني لـــونـــاً
وتوجهاً يحـمل في ثناياه
سخـونـة الجـرح وعنف
المواجهة فهو )سعي لكي
يكون مـسرحـاً مناضلًا
بـكل معـنــى الـكلـمــة،
وحـاول أن يشغل واجهة

من واجهات النضال(.
البدايات مشروع

وتوقف
لا بــد لنـا أن نـؤكـد أن
البـدايات لم تكـن سهلة،

بقي فن المسرح وسيلة للتواصل والتعبير،
وتحــول علـى أيــدي فنـانـين ومثـقفين
بـارعين ومفكـرين إلى ساحـة للتحـريض
والتغيـير والتنويـر المعرفي، وظـل الإنسان
الهدف الركيزة التي منها وإليها ينطلق فن
المسـرح علـى الـرغم مـن أن المسـرح منـذ
بـدايـاته كـان يحمل في جـذوره العـميقـة
بذور الثـورة والرفض والتمرد على كل ما

هو ظالم.
المسـرح كما يقـول عوني كـرومي يكتسب
مكـانته وأهميـته حسبـما يكـون الحضن
الــذي يــؤويه ويـنتـمي إلـيه )إن نـظــرة
المجـتـمـع تلعـب دوراً مهـمــاً في رقـيه، إلى
جـانب أسلوب العاملين وجهادهم وبحثهم
وتجــاربـهم، وأهــدافـهم الاجـتمـــاعيــة
والفكرية والمادية والتربوية، ففي مجتمع
مــا يتحـول المـســرح إلى وسيلـة للـترفيه

د. عواطف نعيم

بغداد/آمنة عبد العزيز

هي من جيل الفنانـات الجادات، عفوية
الأداء، صــادقــة الـتعـبير في تجــسيــد
الـشخـصيـة، وتــسمـو في نـطق لـغتهـا
العـربية الى درجـات عاليـة من التمكن،
تحـمل طيبـة وصـدق ونقـاء الـبصـرة ـ
حيث المولـد والنشـأة ـ وحميميـة أهلها،
كان ما لفـت انتباهي اتـشاحها بـالسواد
الـذي زاد من وقـارهـا. وعلـى خـشبـة

المسرح دار بيننا هذا الحوار:
* يـتجـمع العــديـــد من الـفنـــانين في
المسرح الـوطني فهل اصبح مقراً رسمياً

لكم؟
ـ الحقيقــة تسـتطـيعين ان تقـولي انه

بغداد/عباس الخفاجي

من اجل تـفعيل الحـركــة المسـرحيـة في العـراق، ولحث
الخطى نحـو مسرح حر، وعناق إبـداعي بين سائر فناني
المسـرح في العراق، مـن شماله الى جـنوبه، ومـن شرقه الى
غـربه.. يقيم إتحاد المسرحيين الـعراقيين )المركز العام(
مهـرجــان )السـلام المسـرحي( خلال شهـر كـانـون الأول
القادم، الذي سيكون إشعاعاً جديداً للابداع في ظل  عراقٍ
ديمقـراطيٍ حر، يمثـل الخصوصيـة  الوطنيـة، وبحضور

شخصيات رائدة في مجال المسرح العربي.
وقد شكلت لجنة عليا للمهرجان، تضم الفنانين:

ـ د. شفيق المهدي رئيساً للمهرجان
ـ احد حسن موسى مديراً للمهرجان

ـ مطشر السوداني علاقات عامة

إتحاد المسرحيين العراقيين 
يقيم مهرجاناً للمسرح العراقي

ـ خضير الساري الامين المالي
ـ كريم شغيدل رئيس لجنة النقاد

ـ عباس الخفاجي الاعلام
راسم منصور سكرتارية المهرجان
باسم الحجار سكرتارية المهرجان

وتم تحـديـد لجـان المـشـاهـدة والـتحكـيم، فـضـلًا عن
تخـصيص جوائز لأفضل عـرض مسرحي، افضل اخراج،
أفضل نص، أفـضل ممثل وممثلـة، أفضل سـينوغـرافيا،
وجائزة خـاصة بالنقـاد. ودعت اللجنة العليـا للمهرجان
كافـة المخرجـين العراقـيين لتقـديم البـيانـات اللازمة
لعـروضـهم خلال مــدة اسبــوعين وفق الـشــروط التي
حـددتهــا اللجنـة، وسيـتم تكـريم عـدد مـن الفنـانين
والكتـاب، ومـنهم: جلـيل القيـسي، هـاني هـاني، احمـد
فيـاض المفـرجي، حـامـد خضـر، علي مـزاحم عبـاس،

فاروق فياض، محسن الشيخ.

مرفأ..

النشأة بصراوية والنجاح بغدادي

عواطف السلمان: عائدة لمدينتي الحبيبة مهما كانت الظروف!
* لقد انتشرت الاعمال المسرحية التي لا
تمت الى المـسـرح الجـاد بـصلـة فكــانت
عبـــارة عن )هــرج( وضـحب وصــراخ
ورقص وعـروض للغجـر، فكيف نعـيد

هوية المسرح العراقي المعروفة؟
ـ نعم أنـا أؤكد علـى ان يسـتعيد المـسرح
العــراقي جـديـته ولــونه المعـروف في
معالجـاته الحقيقية وعـروضه لما يدور
في الـواقع وبجـرأة وصدق. إن المـسرح في
تقديـري يحتـاج الى من يعـمل على أداء

هذه المهمة الخطرة.
لـذلك يجـب ان نتحـاشـى قـدر الإمكـان
الهـدف المـادي الـبحت ونـدعم الـنشـاط

البنائي الصادق المحفز.
* هل تحبين الأدوار التأريخية؟ ولماذا؟

ـ قـدمت الـكثير من الاعـمال الـتاريخـية
وأنا احـبها لأنـني اعشق اللغـة العربـية
كثيراً واجـيد لفـظها ونـطقها بـسلامة.
والاعمال التاريخيـة هي صور عن حياة
العـرب في عصورهم الذهبية وذات صلة
بحيـاتنـا ومـاضـينـا الخـالـد، ويجب ان
يتقن الممـثل النطق الـسليم في الاعـمال
التـاريخية وبـإجادة، وهـي على الـعموم
عـمليـة تـسـاعـد كـثيراً علــى تطـويـر

قابليات الفنان الفنية.
* وماذا عندكِ بعد ذلك؟

أرأس )رابطة الفـنانين الأحرار( واسعى
لفتح فـروع لها في المحافظـات الجنوبية،
الـبـصــرة ومـيــســان وذي قــار، وهـي
محافظـات تزخر بالامكـانيات والمواهب
ولـدى فنانيهـا طاقات مـتعددة وكبيرة،
والشيء الآخـر هو إنني عـائدة لمـدينتي
الـبصـرة الحـبيبـة فلقـد اشتقـت كثيراً
لفيحـائنا الحبيبـة، وسترون وعدي هذا
في القـــادم مـن الأيـــام، مهـمـــا كـــانـت

الظروف.

* أنتِ متفائلة دائماً بالجمهور.. هل لنا
ان نتعرف على الاسباب؟

ـ ان اسـبـــاب تفـــاؤلـي هـي معـــرفـتي
بالجـمهور الـعراقي ومـا يملكه من حب
وشغـف للمـســرح، لأنه جمهـور مـثقف
ويمتـلك وعيـاً واسعـاً، ويـعطـي حكمـاً
رصينـاً عادلًا بخـصوص أي طـرح ثقافي
إن كــان في حق المـســـرح أو في كتــاب او
قصيـدة أو أي فعل يجسـد ذلك النـتاج،
وهــو أمــام أي عــائق يمـتلـك الحمــاس
والـدافع لمشاهـدة ذلك وهذا مـا يدفعني

الى هذا التفاؤل.
* لنـتحـــدث عن أهـم اعمـــالك خلال

حياتك الفنية؟
ـ أنتِ تعـرفين أنني ـ بـصراويـة ـ وهذا
يـعني إنني انـطلقـت منهـا، في عـام 1974
كان لي أول عمل هو مـسرحية ـ السور ـ
اخـرجها نقيب الفنانين الاستاذ ـ محمد
وهـيب ـ وألفهـا ـ عبـد الله حـسن ـ وهي

نص شعبي.
في سـنة 1986 انتقـلت الى بغداد وظـيفياً
بسبب الحـرب وتوقف الحيـاة الفنية في
البصرة فكان ان واصلت المشوار وبنشاط
وكثـافـة. وقـد شــاركت في العــاصمـة
بــالكـثير مـن الاعمــال، كــان ابــرزهــا

مونودراما )النهضة( لعباس الحربي.
* قـدمت اعـمالًا عـديدة للأطـفال فهل

تخصصت في ذلك.
ـ بدأت بـتقديم اعمال للطفل منذ كنت
في البـصــرة فكــان ـ طير الـسعـد ـ أول
اعمـالي وبعـدها تـوالت الاعمـال. ولكن
اشهـرهـا مـسـرحيـة )الاميرة والأقـزام
الـسبعـة( الـتي انتـجتهـا شـركـة بـابل
وشــارك معي في تقـديمهـا فـعلًا سبعـة
اقـزام وكــانت سـببــاً في شهـرة هـؤلاء

الفنانين الاقزام.

)ملاذ آمـن( في هـــذه الـظـــروف الـتي
اختلـط فيهـا الحـابل بــالنــابل ونحن
بحــاجــة الى ان نـلتـقي كـفنـــانين لأن
روابطنـا تقتضـي ذلك، وفيمـا يخصني
فإنني قد انتـهيت قبل اسابيع من عمل
مسـرحي جـاد، حمل عنـوان )الحفرة(
وهـو تـاليف واخـراج ـ راجي عبـد الله ـ
وهو مغترب عراقي، مـوضوعاته تتعلق
برجل هـارب من بطش النظـام واختبأ
في ـ حفرة ـ عملها لنفسه كان قضى فيها
33 سنــة يقـرأ ويـطـبخ وينـام ويــراقب
من خلال )ثقب( العـالم بكل تناقضاته
وهـي تعتـبر وثيقـة أدانـة لـنظـام بـشع
مرعـب ظالم وقد اجـرينا علـيها بعض
الـــتغــيــيرات الــتي تــتـلاءم والعـــمل

المسرحي..

عادل كوركيس

ان استقطـاب الشـباب في مـنظمـات ذات نشـاط ثقافي
رياضـي أمر باتت كل دولـة متقدمة او تـريد التقدم
نحــو الافــضل تعـمل مـن اجله لـتربيــة ملاكــاتهــا
المستـقبلية تـربية تـؤهلها لمـمارسة حـياة اجتمـاعية
بصـورة بهيـة، مـستنـدين الى تقـديم ثقـافـة عـامـة
تبعدهم عن الانحسـار في حلقات ضيقة او غير سليمة
الاهداف والـتواجهـات.. فالـثقافـة باتـت تهم الجميع،
ولاتقتصر على فئات اجتماعية معينة، ولنا ان نذكر
هنـا بالتـمييز القـائم بين المتعلـم والمثقف، فليس كل
من نـال قـسطـا او اخـتصـاصـا من الـتعليـم بمثقف
بالضـرورة، فقد ينحـسر في حدود تـعلمه )شهادته( ،
ويـظل ممارسا عـادات وتقاليـد قد لاتتـواءم حتى مع
اخـتصـاصه الـذي اكتـسـبه )حتـى وان حمل شهـادة
الـدكتـوراه(، وذلك لافـتقاره الى الـثقافـة العامـة التي
تبعده عـن نظرته الفردية الـذاتية او الضيقة الافق.
ولكي لايصل الامر حد التعصب، مادمنا مقبلين على
عـالم جديـد، اضافـة الى اسبـاب اخرى، تـأتي اهمـية

الاهتمام بالشباب جيلا بعد جيل.
لـذا فإن اعـادة الاهتمام الى مـراكز الـشباب-والتـسمية
نفـسهـا ليـست هـي المهمـة- بـنظـرة جـديـدة أمـر له
اهميته، بل خـطورته الخـاصة. ليـس صعبا بـالطبع
وضع برامج وخطط تتفق والتوجهات الجديدة، التي

نأمل ان تكون الديمقراطية الحق ساحتها.
المسـرح العسكـري ومسـرح الشـرطة: رغم ان المـسرح
العـسكـري بـدأ نـشــاطه الفعـال مع بـدايـات الحـرب
العـراقية الايـرانية، وجـاء فرصـة انقاذ للعـديد من
المسرحيين، كملاذ من جبهات القتال، الا انه استوعب
بشـكل او بآخر عددا لابأس بـه من المسرحيين المعول
عليهـم من خريجي المعهـد وكليات الفـنون، وان لعبت
المحسـوبيـات والحـزبيـات دورا في قبـول هـذا أو ذاك،
وإخلائه من المـواقع العـسكـريـة القتـاليـة وغيرهـا..
وكـذلك كان الامـر بالنـسبة لمـسرح الشـرطة.. غير ان
المسـرح العسكري قـدم اعمالا عـديدة، وثبـت قدما في
السـاحة المـسرحـية لمـدة قصيرة، سـرعان مـاشابـها
الـتراجع والضمور، في حين بقـى مسرح الشـرطة على

الهامش اذ لم يستطع ان يحقق شيئاً يذكر.
و بعد حل الجيش والـشرطة، والقيام بـتأسيسهما من
جديـد، نتسـاءل عن مصـير هذيـن التشـكيلين، وهل
سـتكون لهما اهمية تجعل المـسؤولين في هذين المجالين
يـعيــدون النـظـر في اعــادة الحيــاة لهمــا، ام سيـتم
الاستعـانة بجهات مسـرحية اخرى للقـيام بهذا الدور،
انه سـؤال مطروح لقادم الايام! علما بأن كثيرين ممن
كانوا يعـملون في الجيش او الـشرطة بمـراتب مختلفة
لجأوا الى دراسـة الفنون المسـرحية لغـرض الافادة من
الـشهـادة لغـرض الـترقيـة واعتقـاداً مـنهم بـسهـولـة
الـدراسة فيهـا، او لاغراض اخـرى عند الـبعض الاخر
بهـدف نيل مـعرفـة واحتـكاك بـاجواء هـذا القـطاع،

ولاغراض عدة.
مسرح السجون: 

قد لا يكون لدى كثيرين علم بانه كان للسجون مسرح
ايـضا، عـلما بـان هذا النـشاط قـد مورس منـذ عهود

في المسرح العراقي.. الطلابي والمهني 
وغيرهما  )3-3(

بعيـدة، ابتـدأهـا الـسجنـاء الـسيـاسيـون، غير ان هـذا
الـنشاط قـد حورب حـيثما تـنبه اليه المسـؤولون عن
الـسجن. ولم يكن لهـذا النشـاط استـمراريـة، بل جاء
متقـطعــا بين حـين وحين.. الى ان قـام نفــر صغير
بتكــوين كيـان تـوخـوا منـه الاستمـرار، متـذرعين
بـوجــود مثل هـذا النـشـاط في دول عـديـدة. ورغم
مـشروعيـة هذه الجهـود التي حاولـت توجيه المـسرح
لصـالح السجـناء، وتنـاول مشـاكلهم وقضـاياهم، الا ان

الواقع المر وقف حائلًا دونهم.
ان الاهتمـام بمسـرح السجـون أمر حـضاري لابـد من
تدراسه ووضع برامج وفقرات عمل تساهم في توعية
وارشـاد الـسجنـاء )خـاصـة اولئك القـاصـري الاعمـار
مـنهم(، ورفع مـستـواهـم الثقـافي، وتــأهيلهـم لحيـاة
مابعد انتهاء محكوميتهم، بهدف الانسجام مع المجتمع
بـصورة جديدة لائقـة، ودفعهم باتجاه الـبناء الواقعي
لحياتهم، من خلال اشـراكهم المباشر او غير المباشر في
العـمليـة المـسـرحيـة، واستـنبـاط المــواضيع لهـم من
اجــوائهم لـيتحـول هـذا النـشـاط، اضـافـة الى بعـده
التوجـيهي، الى علاجي في الوقت نفـسه، خاصة ونحن
نعـرف عن اعمال مسرحيـة اقيمت في بعض المصحات
والمستـشفيات بهدف علاج المرضى من خلال اشراكهم
في العـمليـة نفـسهـا، ومـواجهـة ذواتهـم واخطــائهم،
والمـسببـات التي قـادتهم الى مـاهم عليه، حـيث يمكن

الاستفادة من ذلك في مسرح السجون ايضا.
ولا اشك في وجـــود اسـتعـــداد لـــدى العـــديـــد مـن
المسـرحيين لخـوض غمـار هـذا العـالم، ولا يبقـى الا
مدى رغبة واهـتمام المسؤولين الهادفين الى بناء عراق
جـديد، عـراق يتمـايز عـن العهود الـسابقـة، بل ربما
يحققـون بـذلـك خطـوة غير مـسبـوقـة تقـريبـا في

المنطقة المحيطة بنا على حد علمي بالطبع.
اخيرا وليس آخرا..

قـد يبدو هـذا الكلام مبكرا، ولـكن آن الاوان للاهتمام
بـالحيـاة الطـبيعيـة والعمل من اجل تـطبيعـها ودفع
عجلتهـا الى الامام، بعـيدا عن الـتحجج بشـتى الحجج،
مـادامت عجـلة الـدولة قـد اخذت مجـراها بـشكل او

بآخر.
من ناحية اخرى، فان القاء نظرة سريعة على الموجز
)فهذه اشارات سريعة قد تكون غير دقيقة، لكنها تثير
المـوضوع في الاقل بهـدف تأمله والنـظر فيه(، المـوجز
الذي جاء في اعلاه انمـا يظهر لنـا مدى اتسـاع قاعدة
المسرح، وتنوع فعالياته في مجالات عديدة.. وكان لهذا
الارث، والتـواصل الــذي تبعـه، ان يبلغ درجـات ارفع
وارفع فيـما لـو اتيحـت له الاجواء والفـرص الصحـية
الـصحيحـة، مـع ذلك، ورغم كل مـاعـانـاه الكـثير من
المسرحيين العـراقيين على مدى ليـس بالقصير، نجد
هناك صفحات في غاية الاشـراق في هذا العمر الطويل
للمـسرح العـراقي، املين ان يسـتعيد المـسرح عـافيته
من جديـد، وذلك على أيدي المخلصين-وعددهم ليس
بـالقلـيل - بتكـاتف الجهـود مـن اجل مسـرح عـراقي
متقدم بين مسارح العالم، بمستواه الرفيع، الذي بلغه
مسـرحنـا )ونقـولهـا بكل تـواضع( في صفحـات هنـا
وهنـاك من اعماله، اينمـا اتاحت الظروف له ذلك، ان
مانـشير اليه هنـا من سلبيـات كانت لهـا، هي الاخرى،
ظـروفهـا المعـروفـة في ظل ابعـاد المسـرح عن اهـدافه
وطمـوحاته البناءة الصحيحـة والمتوجهة الى الجماهير

العريضة، الجماهير التي بدونها لايقوم ثمة مسرح.

يعد المسرح نظاماً ثقافياً
يحقق من خلال عروضه
الحية وسيلتي التعبير
والاتصال، كما إنه ينظر
إليه بوصفه الوجة
الحضاري للمجتمع الذي
يمثله، ولقد اختلقت طرق
التعامل مع هذا الفن العريق
عبر مسيرته الطويلة منذ
انبلاج ضوئه في بلاد
الإغريق حيث
الديمقراطية والحرية
والحكمة دعامات ذلك
المجتمع الإنساني الثري
بمنجزاته الإبداعية

وتراثه الثقافي
والأدبي والفني

وسائر العلوم
المعرفية التي
أنارت للإنسان
طريقه
وحببت إليه
الحياة رغم

تجهمها في
أحيان

كثيرة.


